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قيس قاسم

الــســاخــر  الــتــراجــيــدي مــع  بجمعه 
ــــصّ ســيــنــمــائــي  ــبـــي، فــــي نـ ــرائـ ــغـ الـ
واحــــــــد، يـــضـــع المــــخــــرج الإيــــرانــــي 
بادي )1969( مُشاهِد فيلمه، 

ُ
الكردي بهمَن ق

خــيــار  أمــــــام   ،)2021( الأربـــــعـــــة«  ــدران  ــ ــجــ ــ »الــ
 يقبله، أو يرفضه. 

ْ
وحيد، للحكم عليه: إمّا أن

الــخــيــارات مــتــأتٍ مــن حــالــة إبداعية  تقليص 
تلازم النصوص الشخصانيّة عادة، الراغبة 
وأحياناً مواقف  انطباعات خاصة،  قــول  في 

من أشخاص أو أمكنة.
ــــبــــادي الـــحـــكـــي عــن 

ُ
ــد ق ــريـ ــذا، يـ ــ فــــي فــيــلــمــه هــ

ــة، وعــلاقــتــهــا بــالــقــادمــن  ــنـ ــديـ إســطــنــبــول المـ
إلــيــهــا مـــن أطـــــرافٍ بــعــيــدة، بــلــغــة سينمائية 
ومناكفات  )ميتافور(  باستعارات  مشحونة 
لبعض مظاهر عيش أهلها، وذكرياتٍ فيها، 
بقوّة  مُــلازمــة  موسيقى  صحبة  يسترجعها 

لمشهد المدينة الكوزموبوليتية.
ب »الجدران الأربعة« وصم علاقة الكرديّ، 

ّ
يتجن

القادم من أطراف بعيدة، بإسطنبول، بالعدائية 
 حــدّة، لا 

ّ
المستحكمة. يختار لها توصيفاً أقــل

يُــلــغــي تــعــقــيــداتــهــا، ولا يــتــجــاهــل خصوصية 

والخيال  بالميتافور  فيها.  عــلاقــة   
ّ

كــل وفـــرادة 
التخفيف من عمومياتها،  السينمائي، يمكن 
 علاقة سياسية ملتبسة، 

ّ
فهناك دائماً، وفي كل

أشياء أخرى، خارجة عن سياقاتها، وجديرة 
بتأمّل المبدع لخصوصيتها.

ــرانـــي أمــيــر  ــــوران )المــمــثــل الإيـ قــصّــة الـــكـــردي بـ
ــايــــي(، وبــقــلــيــلٍ مـــن الــحــنــكــة الــســيــنــمــائــيــة،  أقــ
بادي، 

ُ
ق ر عنها. هذا ما يقترحه  أن تعبِّ يُمكن 

بإحضار بطله الكردي إلى إسطنبول، ليزعزع 
في  ر 

ّ
يتأخ لا  مسبقة،  أحكاماً  فيها  بــوجــوده 

بــــوران صحبة  فــيــه  يظهر  بــمــشــهــدٍ،  تقديمها 
ــحــة، تــقــتــرب مــن ســيــاج مطار 

ّ
مــجــمــوعــة مــســل

ــــر إطـــلاق  فـــي إســطــنــبــول. يــنــتــظــر، بــقــلــق، أوامـ
الـــرصـــاص مــن بــنــدقــيــتــه عــلــى طــائــرة مــدنــيــة. 
بعد أصواتها 

ُ
وت تصيب رصاصاتها طيوراً، 

فو 
ّ
بقية السرب عن الطائرة. هكذا يُنجز موظ

فرقة طرد الطيور مهمتهم اليومية، في المطار، 
 واحد منهم إلى بيته.

ّ
 يعود كل

ْ
قبل أن

ي 
ّ
المتخط لبطله،  الــوجــودي  الــصــراع  لتعميق 

عبر حكايته  ــبــادي، 
ُ
ق يعرض  نزاعاً سياسياً، 

 ،
ً
ــرعــة، رؤيــتــه لمــديــنــةٍ عـــاش فيها طــويــلا

َ
ــخــت

ُ
الم

لا  شخصي،  منظور  مــن  عنها  الكتابة  وأراد 
انفصام فيه عن مُكوّنه القومي، ولا عن وجوده 
فيها، مُبعَداً من بلده إيــران. حكاية فانتازية، 
بطلها عازف موسيقي كردي، أراد، بما جمعه 
مــن عمله كــصــيّــاد طــيــور فــي المـــطـــارات، شــراء 
ة له في إسطنبول. من على شرفتها، يُمكن 

ّ
شق

 يــوم. كــان هذا 
ّ

لزوجته رؤيــة منظر البحر كــل
قه لها. في الطريق إلى 

ّ
 يحق

ْ
أن حلمها، وأراد 

المدينة، تتعرّض سيارته لحادث سير مروّع، 
تــمــوت فــيــه زوجـــتـــه وابــنــهــمــا الــصــغــيــر. بعد 
وعيه،  يستعيد  غيبوبة،  فــي  أمضاها  أشــهــرٍ 
ــة. لـــم يــجــد فيها 

ّ
ويـــذهـــب مــبــاشــرة إلـــى الــشــق

يّدت في 
ُ

زوجته، ولا البحر. حجبت بناية، ش

لم  الجميل.  المشفى، منظره  فترة وجــوده في 
يتقبّل فكرة الموت، ولا ضياع البحر.

ــهــا عــلــى مــديــنــة 
ّ
 كــل

ّ
حــكــايــة مــنــافــذهــا تـــطـــل

جــمــيــلــة، أراد الــتــكــيّــف مــعــهــا عــــازف الــبــزق 
الكردي، القادم من الجبال. مضيقها البحري 
ــدّة عــلاقــتــه بــصــخــور  ــ ــده يــكــفــي لـــفـــكّ شـ ــ وحـ
ــقـــاســـي. مــديــنــة اقـــتـــرن وجـــودهـــا  الــجــبــل الـ
لا  ألحانها.  على  غالب  الحزن  بالموسيقى. 
 حزينة، 

ٌ
ذلــك، فإسطنبول مدينة فــي  غــرابــة 

في  تــبــدو  هــكــذا  للموسيقى.  مُــحــبّــة  ها 
ّ
لكن

بادي، الذي يُكرّر دائماً في مقابلات 
ُ
منجز ق

ــة حــــبّــــه لـــلـــمـــوســـيـــقـــى )يــــتــــشــــارك  ــيـ ــافـ صـــحـ
ــرِم فـــي كــتــابــة المــوســيــقــى  ــلـــديـ مـــع فـــيـــدات يـ
لم يكن  لو  ـــه، 

ّ
لفيلمه هــذا(، وأن التصويرية 

 يكون موسيقياً.
ْ
سينمائياً، لأراد أن

ذلك  يجسّد   )2006( الــقــمــر«  »نــصــف  فيلمه 

الشغف بها. في »الــجــدران الأربــعــة«، يُعيد 
التذكير به، عبر جمعه حشداً من العازفن 
ـــخـــذه صــديــقــه الــكــردي 

ّ
ــاربٍ مُــهــمــل، ات ــ فـــي قـ

بوشاق )فاتح أل( منزلًا له، وملتقى لعازفي 
فرقة موسيقية شعبية.

من قلب الحدث التراجيدي، ينبع الفانتازي 
بــاشــتــغــال سينمائي  ويُـــجَـــسّـــد  الــكــومــيــدي، 
بادي، المتعدّد المواهب 

ُ
بارع، عُرف به بهمَن ق

ــو »الـــــجـــــدران  ــاريـ ــنـ ــيـ ــة سـ ــابـ ــتـ ــــي كـ )شـــــــــارك فـ
الأربـــعـــة« مـــع  حــمــيــد حــبــيــبــي(. الــتــراجــيــدي 
مُعبّر عنه بعذابات الموسيقيّ، جرّاء ما حدث 
بــالمــوت حقيقة  الاعـــتـــراف  ورفــضــه  لعائلته، 
خــلال  مــن  الــكــومــيــديــا  تحضر  فيما  مطلقة. 
عناده وإصراره على استرجاع منظر البحر، 
ــه. مـــن دون كــلــل،  ــتـ كــمــا كـــان قــبــل مـــوت زوجـ
البناية  من  القريبة  العمارات  سكّان  يُناشد 
الــجــديــدة لــرفــع شــكــوى ضـــد شــركــة الــبــنــاء، 
ــطــالــبــة بــهــدمــهــا. الــشــرطــة تــتــدخــل )دور 

ُ
والم

التركي  الممثل  يــؤدّيــه  رائــع لضابط شــرطــة، 
ــســع دوائـــرهـــا، 

ّ
بـــاريـــش يـــلـــدز(، والمــشــاكــل تــت

ها لا تفضي إلى نتيجة. هذا عالم تحرّكه 
ّ
لكن

المصالح، التي لا توقفها أحلام امرأة كردية، 
لم يعد لها وجود. خساراته أكبر من ضياع 
ـــى تــســامــحــه 

ّ
ــا، حـــت ــهـ ــدّتـ ــري. لـــشـ ــحــ مــنــظــر بــ

ف عنه ثقل أوجاعه. عفوه 
ّ
ومغفرته لم تخف

استجابة  بــالــحــادث،  المتسبّب  المــراهــق،  عــن 
لتوسّلات أمّه الخائفة )الممثلة التركية فوندا 
ت عقدة الذنب 

ّ
رح ضميره. ظل

ُ
إريجيك(، لم ت

ص منها. كان عليه وضع 
ّ
تلازمه، ولم يتخل

حــدّ لوجعه بــالانــتــحــار. رصــاصــات تنطلق 
ــه الـــصـــغـــيـــر، وهـــو  ــاربــ ــى قــ ــ مــــن بــنــدقــيــتــه إلـ
الــقــارب، ويغرق هو معه.  على متنه. يغرق 
بموته، يودّع مدينة حلمت حبيبته )الممثلة 
الــكــرديــة دنــيــزخــان أكــبــابــا( بــرؤيــة بحرها، 
ه، قبل نهاية رحلته إليها، يتخيّل نفسه 

ّ
لكن

المــرســوم على  بالقرب من ساحلها،  ماشياً 
قطعة قماش كبيرة، وضعتها شركة البناء 
على واجهة البناية، التي حجبت جدرانها 
وهمي.  بمنظر  أرادت خداعه  البحر.  منظر 
 عــذابــه أعــمــق بكثير 

ّ
لــم يـــدرك أصحابها أن

فــي مدينةٍ تحبّ  مــن ضــيــاع مشهد جميل، 
ها لا ترحّب بالغرباء.

ّ
الموسيقى مثله، لكن

ألهذا السبب تنتهي أحلامهم فيها؟ سؤال 
اليقن،  يُــزعــزع  مُـــراوغ،  يُثيره ســردٌ  ن، 

ّ
مُبط

ينفتح  الــنــقــد.  لسلطة  مــحــواً  ينشد  لا  ه 
ّ
لكن

شاهِد فيلمه 
ُ
صانعه أمام أسئلته، ويترك لم

ــه، أو  ــيــ ــيــــاز إلــ ـــن الانــــحــ ــيــــار بـ ــتــ حـــريـــة الاخــ
ظ عليه.

ّ
التحف

رؤية 
سينمائية 

غرائبيةّ

إسطنبول بهمن قُبادي

)Getty/بهمَن قُبادي: شغفٌ بالسينما والموسيقى )سمير حسين

منير معاصري مُعانقاً طارق يعقوب في »مفاتيح مُكسّرة« )الملف الصحافي(

26

ر الأشــيــاء وأكتشفها مع  ــوِّ أطـ الأفــــام:  هــذه طريقتي فــي صنع 
الأساسية  الــفــكــرة  ــهــا عملية متسلسلة. 

ّ
إن فــقــط.  الــوقــت  مـــرور 

هل  كافية،   
ً
فــتــرة إذا لاحــظــتُ حيواناً  »بــقــرة«:  الوثائقي  لفيلمي 

هل  الداخلية؟  وحياته  وحساسيته  شخصيته  إظهار  يمكنني 
يمكنني إخراج غير المرئيّ؟

أندريا أرنولد

إلــى مــحــاكــاة أو كــاريــكــاتــور فــي أيّ لحظة. لا  لا يتحول »آلـــن« 
يسقط فــي المــيــلــودرامــا والـــدمـــوع، حــتــى فــي لــحــظــاتٍ تــدعــو إلــى 
 

ّ
الوقوع في كل التعاطف. تتفادى فاليري لومرسييه )الصورة( 

ب تقديم عملٍ غير قابل للتصديق. أمّا السرّ، 
ّ
هذه الفخاخ، وتتجن

قارب سيرة سيلن ديون.
ُ
ها تعرف من أيّ مسافة ت

ّ
فكامنٌ في أن

هوفيك حبشيان

جويل  للأخوين  الأول  الخيار  كــان  ليدجر  هيث  الــراحــل  الممثل 
ــوِن لتأدية دور البطولة في »لا بلد للعجائز« )2007(. 

ُ
وإيثان ك

أفــام  فــي 4  ــل 
ّ
ــاق )مــث التعب والإرهــ اعــتــذر حينها بسبب  ه 

ّ
لكن

في عام واحد(، ولرغبته في البقاء بالقرب من ابنته، التي ولدت 
يومها، فذهب الــدور إلى جوش برولن. لو وافق ليدجر، يومها، 

على هذا الدور، لما شوهِد في دور الجوكر )الصورة(.
خليل حنون

تمثيل  كورتيس،  لسيمون   Downton Abbey: A New Era
فــيــفــي هــــارت )الــــصــــورة(: تــســتــعــد عــائــلــة كـــراولـــي لــاحــتــفــال 
بزفافن، أحدهما لتوم وخطيبته نانسي. لكنّ مخرجاً هوليوودياً 
أنّ  الجميع  المنزل باتوه لتصوير فيلم. فجأة، يعلم  يريد جعل 
، قبل أن تطلب منهم التوجّه إلى 

ّ
السيدة فيوليت ورثت للتوّ فيا

»كوت دازور«، حيث الإرث، بحثاً عن ماضيها.

ســالــي  تــمــثــيــل  كــيــنــان،  لــجــيــل   A Boy Called Christmas
هاوكنز )الصورة(: عشية عيد المياد، في لندن، يذهب الأرمل 
لهم حكاية  تــروي  التي  الـــ3 مع جدّتهم،  أولاده  تاركاً  إلــى عمله، 
ب 

ّ
الملق نيكولاي،  عن  الـــ18  القرن  في  فنلندا،  في  تحدث  قديمة، 

الصبي  كارلوتا.  البغيضة  وعمّته  المياد«،  »كريستماس/عيد  بـ
اب بعد بحثٍ طويل عنه.

ّ
يعثر على والده الحط

 )الصورة(: 
ّ

Rebel Moon لزاك سنايدر، تمثيل صوفيا بوتِلا
مُستعمرة فضائية على حافة المجرّة، يُهدّد الطاغية باليساريوس 
فون 

ّ
باحتالها. المدنيون المسالمون مُصابون بذهول ويأس، فيُكل

كورا، الشابّة الغامضة، بمهمة طلب المساعدة من المحاربن في 
كواكب أخرى.

اسطنبول مدينة 
جميلة أراد التكيفّ معها 

عازف بزق كردي

نديم جرجوره

بناني 
ّ
لل  ،)2020( رة«  مُكسَّ »مفاتيح  يطرح 

عـــدّة:  سينمائية  تــســاؤلات  كــيــروز،  جيمي 
ممثلن/ممثلات  اختيار  الإنتاجية.  الجهة 
مـــن بــلــدٍ عـــربـــيّ لــتــأديــة أدوار/شـــخـــصـــيـــات 
منتمية إلـــى بــلــدٍ عــربــي آخـــر. الــتــطــرّق إلــى 
مــواضــيــع حــسّــاســة، بــمــا فيها مــن سياسة 
واجتماع وثقافة وسلوك وتربية، من دون 
بلوغ حدٍّ مطلوب من الاشتغال السينمائي. 
أولــى،  ف فئة 

َّ
اختيار مهرجان دولــي، مُصن

لأفلامٍ باهتة بصرياً وفنياً ودرامياً، فتكون 
 الغربَ 

ّ
 الموضوع مهمّ، وأن

ّ
الحجّة، غالباً، أن

 
ّ
الــســيــنــمــائــيّ مــعــنــيٌّ بــمــواضــيــع كــهــذه، وأن
« على غلبة المصالح،  اختياراته، غالباً، »ردٌّ
الخاصّة  والمالية،  والاقتصادية  السياسية 

)الــدول(  بها  يُفترض  دول غربية،  بقيادات 
رة.

ّ
 تكون فاعلة ومؤث

ْ
أن

تساؤلات كهذه تنبثق من مُشاهدة »مفاتيح 
لبناني حاليّ،  رة«، في عرض تجاريّ  مُكسَّ
ــلـــى اخـــتـــيـــار دولــــي  ــلـــة عـ بـــعـــد أشــــهــــرٍ طـــويـ
ــــى«، فــي الـــدورة  ــلام أولـ أول لـــه، فــي فــئــة »أفــ
د  ــحــدَّ

ُ
«الــســيــنــمــائــي، الم

ّ
الـــــ73 لمــهــرجــان »كــان

موعدها بن 12 و23 مايو/أيار 2020، قبل 
ــي وبــــاء كــــورونــــا، ثم 

ّ
إلــغــائــهــا بــســبــب تــفــش

ــرة مــنــهــا، بــن 27 و29 
َّ
إقــامــة نسخة مُــصــغ

الفيلم  أهمية   .2020 الأول  أكتوبر/تشرين 
الـــدراســـات  ــرّيـــج »مــعــهــد  لـــكـــيـــروز، خـ الأول 
المسرحية والسمعية البصرية« في »جامعة 
 
ٌ
القدّيس يوسف« في بيروت )2010(، كامنة

ــسّـــاســـاً، يجمع  ــيـــاره مـــوضـــوعـــاً حـ ــتـ فـــي اخـ
بــن ســطــوة تنظيم »داعـــــش« عــلــى الــحــيــاة 

ومحاولة  المختلفة،  بتفاصيلها  الــيــومــيــة، 
أنــــــــاسٍ عـــديـــديـــن مـــواجـــهـــة هـــــذا الاحــــتــــلال 
ى، يغلب عليها الاستسلام من 

ّ
بأنماطٍ شت

 من عاديّ، بانتظار خلاصٍ، 
ّ

أجل عيشٍ أقل
ع 

ّ
ل )الانتظار( بهروبٍ ونجاة، أو بتوق

ّ
يتمث

واحتلاله.  التنظيم  نهي 
ُ
ت مــعــجــزةٍ،  حــدوث 

انطلاقاً من تيمة الموسيقى، وأهميّتها في 
مواجهة العنف والإرهاب.

من  يُمنع  يعقوب(  )طـــارق  كريم  الموسيقيّ 
حــرامٌ  الموسيقى   

ّ
الــبــيــانــو، لأن الــعــزف على 

فــي عُـــرف »داعـــــش«. رغـــم هـــذا، يــعــزف عليه 
الأمزجة  أنــاسٌ مختلفو  فيه  يُقيم  قبوٍ،  في 
والآلام والأمــنــيــات والـــحـــاجـــات، بــمــا يُــزيــل 
عـــن الــقــبــو صــفــة مــخــبــأ، فـــهـــؤلاء يــخــرجــون 
ــة أو ســـوريـــة(  ــيـ ــراقـ ــة عـ ــنـ ــديـ إلـــــى الـــعـــلـــن )مـ
لــشــراء حــاجــات يــومــيــة، ويــلــتــقــون عناصر 
الحياة،  مصاعب  ويواجهون  التنظيم،  من 
لديه  ما  لبيع  إمّــا  وبعضهم يعقد صفقات 
من أشياء غير نافعة له في ظرفٍ كهذا، وإمّا 
لــتــرتــيــب هـــــروبٍ وهـــجـــرة مـــن أجــــل خـــلاصٍ 
فــرحــات(، أحد  مــطــلــوب. عبدالله )جــولــيــان 
ــي المـــديـــنـــة، يكتشف  مـــســـؤولـــي الــتــنــظــيــم فـ
كريم  مــن  يستدعي  هــذا  مه. 

ّ
فيُحط البيانو 

 إلــى مدينة أخـــرى، خاضعة بــدورهــا 
ً
رحــلــة

لــحــربٍ وخـــــرابٍ ومـــــوتٍ، ســتــكــون )الــرحــلــة( 
مــحــفــوفــة بــالــخــطــر، لــلــحــصــول عــلــى قِــطــعٍ 
ضرورية لإصلاحه، موجودة عند مسيحيٍّ 
)بديع أبو شقرا(، بغية بيعه لقاء مبلغ من 

ل له الخروج من مدينته. المال يُسهِّ

رة«: خللُ اشتغالٍ وتفكير أقوالهم»مفاتيح مُكسَّ

أفعالهم

يجمع الإيراني الكردي 
بهمن قبادي، في 
فيلمه الجديد، بين 
التراجيديا والسخرية 

الغرائبية، جاعلاً منهما 
نصّاً سينمائياً واحداً

أخبار
◆ منذ 5 مايو/أيار 2022، 
تعرض صالات لبنانية عدّة 
أول فيلم وثائقي للمُصوّرة 
الفوتوغرافية فاديا أحمد، 

»بيروت، بعد ذلك« )45 دقيقة(، 
ر بعد وقتٍ قليلٍ على  صوَّ

ُ
الم

الانفجار المزدوج في مرفأ 
بيروت، في 4 أغسطس/آب 

2020. هذا الفعل الجُرميّ سببٌ 
لعودة أحمد إلى مدينتها، حاملة 

معها كاميرا، وتساؤلاتٍ جمّة 
ختصر بعاقتها ببيروت، 

ُ
ت

قيمة في إسبانيا، 
ُ
هي اللبنانية الم

والحاملة جنسيتها أيضاً. 
كاميرا، يُراد لها أنْ تكون 

توثيقية، لكن النتيجة غير 

مُختلفة عن ريبورتاجٍ تلفزيوني، 
 إليه لقطات توحي 

ً
مُضافة

بخروجٍ على التقنية التقليدية 
في صُنع فيلمٍ تسجيلي، من 

 ،
ّ

دون بلوغ حدّ أدنى، على الأقل
من السينمائيّ المطلوب في صُنع 

أفام وثائقية حديثة.
نجز في العام 

ُ
أهمية الفيلم، الم

 في انبثاقه من 
ٌ
الفائت، كامنة

حساسية مخرجته وانفعالاتها 
د 

ّ
وارتباطها الملتبس والمعق

بمدينةٍ تعرف عنها، بالاستماع 
إلى سرديات أهلٍ، أكثر مما 
تعرفه مباشرة، عبر العيش 

فيها، فهي مُقيمة في إسبانيا 
أعواماً طويلة، والانفجار دافع لها 

إلى لقاء مع بيروت في 
لحظة خرابٍ كبير.

النيّة الحسنة غير قادرة على 
إنجاز فيلمٍ، يتخبّط في ارتباكات 

فنية وتقنية وجمالية، خاصة 
على مستوى الموسيقى )طوني 

ي، أحياناً، 
ّ
قلعاني(، التي تغط

على كام شخصيات مختارة 
للفيلم، والتي تزيد مأساوية 

الحدث بثقل ميلودرامي غير 
مل. كام شخصيات 

َ
مُحت

عدّة مليء بكليشيهات نافرة 
ومُستهلكة، عن حبّ المدينة 
وإعادة النبض الحياتي إلى 

شرايينها، إلخ.
تقول فاديا أحمد إنّ فيلمها 

رات لبنان، ومن 
ّ
رة من مذك

ّ
»مذك

 فيلمها 
ً
تاريخنا«، مانحة

هم 
ّ
»قيمة أرشيفية«، لأن

»سيحاولون محو ما حدث، 
تماماً كما مسحوا أحداثاً من 
قبل«. أضافت: »أظهرت الأنباء 

والإعام الانفجار وتوابعه، 
ظهر تأثيره النفسي 

ُ
لكنها لم ت

 
ً
ان بيروت«، مُعتبرة

ّ
على سك

أنّ الفيلم »واجبٌ تجاه بلدي 
وشعبي، خاصة تجاه بيروت، 

ها تعرّضت للأذى. لذلك، 
ّ
لأن

شعرتُ بحاجة إلى مشاركة 
رسالتي، ورفع الصوت إلى العالم 

والمستقبل، لاحتفاظ بأثر 
ما حدث«.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


